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 المراكـز العلميةّ لمـاذا اضطهـدت السُـلطة العثمانية  

  
 فـي " جبـل عامـل "                                   

  

 
 . جعفـر المهاجـر د الشيخ                                                       

 

                                          (1  ) 
 

من القرن العاشـر الهجـري / السـادس عشـر الميلادي تبـدّلاً شهـد الربع الأول  

فـفي الوقـت نفسـه تقريباً .  أسـاسـيـاً وشـبه تام في الصورة السـياسـيّة للعالـَم الإسـلامي

ظهـرت الدولـة الصفويّـة ، وقضـت عـلى ملوك الطوائـف ، ووحّـدت " إيـرا ن "  فـي 

وبسـطت الدولة العثمانيّـة .  نيين تقريباً يها أيـام السـاسـاحدودها التاريخيّة التي كانت عل

ولم يبـقَ خارج هذه .  سـلطانها عـلى المناطق الإسـلاميّة في " آ سـية "  و " إفريقيـا "

وتلك هي الصورة .  الاسـتقطاب الثنائي إلا الجيوب الإسـلامية في شـبه القارّة الهنـديّـة

 .  الميّة الأوُلـىالتي اسـتمرّت حتى الحرب الع

 

لكن المسـألة الثقافيّة .  من الموضوعلقـد كُتـب الكثير عـلى المسـألة السـياسـيّة  

فضلاً عـن أن .  ربمـا لأنها أكثر تعـقـيداً بكثير.  منه لم تحـظَ إلا بقـدر قليل من العناية

ـا يقتضي خبـرة فـي ممّ .  موزّعـة بين كُـتـُب السـِّيرة والفقـه والأدبمصـادر دراسـتها 

أمّـا المسـألة السـياسـيّة فإن مصـادرها الأسـاسـيـّة .  مكتبة كـلٍّ مـن هــذه الموضوعات

 أضِـف إلى ذلـك أننـا لم نتحـرّر بعـد مـن .  ون محصورة في المكتبة التاريخيّةـتكـاد تك

ن الإنسـان ، الإنسـان  فكـرة سُـلطويّة التاريخ ، ولـم نقتـرب إلى حـدّ كـافٍ مـن مقولـة أ

 .  العادي ، هـو الصانع والمالك الحقيقي للتاريخ وسـيّده وموضوعه في آنٍ معـاً 

 

منحت وكلتاهما .  ياسـة حاملة معها إرثها الثقافيكلا الدولتين دخلت ميدان الس 

فقد وكما يحصل دائماً بين كيانين سـياسـيين من مثل هذين ، .  إرثها لوناً ومعنىً مذهبياً 

لكنه اتخذ .  كري أحياناً صراع ، سـياسـي دائماً ، وعسنشـب بين الدولتين المتجاورتين 

لأن لا عـقيدة عسـكريّة من دون سـند فكروي ، يقول ما هو الحق .  دائماً عنواناً مذهبياً 

 .  وماهو الباطل ، وما هو العدل وما هو الظلم ، وما هو الصحيح من الخطأ

 

ول الصفوي ، أول شاهات الصفويين ، أعلن من " تبريز" ، الشاه إسماعيل الأ 

قبل أن يبدأ زحفه غربـاً باتجاه الهضبة الإيرانيّة ، أن المذهب الوحيد المقبول في منطقة 

عـن إرث بيتـه وهـذا تعبير صادق إلى حـدّ بعيـد .  حكمه هو المذهب الشـيعي الإمامي

والثالثـة ثابتة ، كما .  في تاريخ " إيـران "لث محاولة من نوعها  كما أنه ثا.  الصفوي

سـبقتها محاولة محمد خُدابنـده المغولي ، ثاني حُكّـام " إيران " .  تقول الأمثال الشـعبيّة

  ، ة علي بن المؤيّـدـثم محاول .  م ( 1717ــ  1707هـ /  317ــ  307)  ن ـالإيلخانيي

وما .  م ( 337ــ   1771هـ /  337ــ  377آخر حكّـام " خراسـان " السـربدارييـن ) 

بيّة حيّة ـة بحقيقة شـعـمـن ريـب في أ ن لهـذه الملحوظة مغـزاهـا ، الذي يتصل مـن جه

، ومن أخُـرى بحاجة الحاكم إلى تصفية المزيج المذهبي المتنافـر لمصلحة بديل وفاعلة 

 .  لا يقُاسوبذلك يجعل مهمته في الحكم أكثر سـهولة بما .  أكثر تجانسـاً 
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لقـد بـدأت علاقتهم .  أمّـا العثمانيوّن فإن حكايتهم مختلفة مع المسـألة المذهـبيّة 

بحيث أن مَن يسُـمّون في كُـتـُب التاريخ العربيّة بالهياطلة ، .  بالإسلام بدايـة عنيفة جدّاً 

لمـدّة لمين وهم أتراك " آسـية الوسـطى " وما والاهـا ، ظلوّا في حـرب دائمة مع المسـ

لكنهم أخيراً اكتشـفوا أن مسـالمة المسـلمين أجـدى وأعـود عليهم  .  تناهـز الثلاثة قرون

من محاربتهم ، وأن الحياة في كنفهم هي أفضل بكثير من معاناة الفقـر في تلـك السهوب 

 أو حتى ببيع أبنائهموذلك بالدخول في خدمة المسـلمين بصفة جنود مرتزقة ، .  الجدباء

وهـكـذا .  ليكونـوا جنوداً عـندهـم في المسـتقـبل ، حيث قـد يصلون إلى أعـلى المراكـز

" ، الأتراك الذين ارتحلوا إلى " آسية الصغرى كان منهمثم .  دخلوا في الإسلام أفواجا

، هـي نفسها التي ة الروميّة ـة الدولـت شـعار نشـر الإسـلام في رقعـوأسـسـوا إمارة تح

 .  بعـد إمبراطوريّة كبرى ، هي الدولة العثمانيّة غدت فيما

 

ذلك أ ن دخولهـم في .  لكنهم حتى في هـذا ،  فإن وضعهم لم يخلُ من إشـكاليّة 

ولسـنا .  حتى اليوم، وما زالوا الإسـلام حصل على المذهب الحنفي ، وعليه اسـتمروا 

 .  كإشـكاليّة مسـتقلّةم يبُحث وبقـدر اطلاعي فإن هـذا الموضوع ل  ،  عرف لهـذا سـببان

يّة ـة الإســلامـوا الدولـث ، أنهـم بعـد أن أصبحـذا البحـه في هـا نعالجـالمهم بالنسـبة لِم

فحصروا .  أن المذهـبي البالغ التعقيدمع الش م يكن لديهـم أي خبرة في التعاملالكبرى ل

لدى غـيره من المذاهـب  ،  ومن ذلك أنهـم ألغـوا منصب القضاء.  تعاملهم مع مذهبهـم

ــ  757أول سـلاطين المماليك )  وفقاً لِمـا كان معمولاً به منذ أن أقـرّه الظاهـر بيبرس 

ومـن أطـرف الظواهـر ذا ت الصلة بهـذه السـياســة .  م ( 1233ــ  1251هـ /  737

 ى ـما ، إلـماني لهد الفتح العثـو " مصـر " ، بع  وّل أعـداد من الفقهاء في " الشـام "ـتح

ممّـن نجـد ذكـرهـم فـي .  المذهـب المحظوظ ، كيمـا يصلوا حظوظهـم بحظّه الصاعـد

  .  ) الكواكب السـائرة ( للغـزّي  و ) خلاصة الأثـر ( للمحبيّ
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ل الأسـاسـي في الصورة السـياسـيّة للعالـَم ذلك الذي سـمّيناه في المطلع  : التبدّ  

" جبـل  قط بكامل ثقله عـلى رأس المراكز العلميّة التي كانت عاملة فيـالإسـلامي ، سـ

ذلك أنه بدخول " الشـام " في حوزة العثمانيين ، صـاروا .  عامل "  جنوب " لبنـان "

م عوملوا من قـِبـَل حكامهم الجُـدُد لكنهم بالنظر إلى مذهـبه.  من رعايا الدولة العثمانيّة

ويجب أن نعتبر ذلك تبدّلاً أسـاسـياً .  من أتباع مذهـب العـدو الصفويلبلادهم بوصفهم 

.  في المناخ الذي عـملت فيه هاتيك المراكز مـدّة قـرن ونصف تقـريباً حتى ذلك الأوان

اً ســريعاً بتلـك المـراكـز ، ويحسُـن بنا في هـذه المرحلة مـن البحـث ،  أ ن نورد تعريفـ

 .  وبالمناخ الذي عملت فيه

 

ففي أواسـط القـرن الثامـن للهجـرة / الرابـع عـشـر للميلاد ، بدأت فـي " جبـل  

يبـدو أنهـا .  عامل "  نهضة عـلميّة ، فيها دراسـة وتدريـس وتصنيف وتجـديـد فكـري

، الذي ارتكبه المحتلوّن الصليبيون ، إبـّان  أتت ارتكاسـاً عـلى الاسـتلاب الثقافي الكامل

حيث قطعوا أهـلـه .  حكمهم الطويل للجبل ، الذي طال أقـلّ قليلاً من قرنين من الزمان

يملكهم عـمليـّاً مالـك .  عـن كل مصادر المعـرفة ، وعاملوهـم معاملة الأرقـّاء الأقـنـان

نشـأت أجيال بعـد أجيال مـن أهـليه  ، وعـلى هـذا .  الأرض ، ويسُـخّـرهم فـي الإنتاج

 .  يـر ما غايـة ، إلا تلك الحياة الزريّـة التي لاأفُـُق لهاتولـد وتحيـا وتموت لغ
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ولكن ما إن بدأت تظهر للعيان إمارات هزيمة المشـروع الصليبي ، حتى بدأت  

لى أن جعـل إ.  فيه حركة عـلميّة صغيرة ، اسـتمرّت تعسـعـس نحو قـرنين مـن الزمان

لميةّ ـحركة ع م (  1771هـ /  377) ق :  منها بطل النهضة محمـد بن مكّـي الجزيني 

وهكذا ظهر عـلى الأطراف الغربيّة لـ " جبل عامل "  أول مركـز علمي ، في .  كبرى

ممّـن ما تزال أعـمال بعضهـم حيّة حتى شـرات العلماء  ، ـرّج عـخ.  ن "ـزّيـبلـدة " ج

وتتابع من بعـد ظهور المراكـز فيه مركـزاً .  مـدّة لا تزيـد عـلى الربـع قـرن الآن ، في

.  بعـد مركـز : " عـيناثا " و " ميـس " و " الكرك " و " مشـغرة " وأخيراً " جُبـاع "

وقـد حكينا تاريخ هاتيك المراكز بأقصى ما وسـعـنا مـن تفصيل في كتابنا ) جبل عامـل 

( المعهـد الفرنسـي لدراسـات الشـرق الأوسط ) الذي سـيصـدر عن   بين الشـهيدين (  ،

 .  في " دمشـق "

 

والحقيقة أن هـذه النهضة ما كان لها أن تحدث ، لولا مُناخ الحريّة التامّـة الـذي  

ؤلاء بالحريّة الفكريّـة ، ـلا عن إيمان من ه.  ةـت به تحت حكم المماليك الشـراكستمتّع

كل همّهـم .  كل ما في الأمـر أنهم كانوا جنوداً جاهليـن.  ة واعـية لهاولا عـن ممارسـ

ولذلـك فإنهـم تركـوا .  اـمحصـور في حراسـة امتيازات الطبقة العسـكريّة التي يمثلونه

لا يكترثون لها ما دامـت ودام أهـلها بعيدين عـن الحـدود .  أمـر الثقافة وبلبالهـا لأهـلها

 .  للسـلطة وأهلهاالمحروسـة بدقـّة 

 

ولقد وصفنا حالهم قبل قليل ، .  أمّـا العثمانيون فقـد كانوا عـلى غير ذلـك تماماً  

وكيف أنهم لم يعرفـوا الإسـلام إلا عـلى .  وقلنا ما يكفي عـن حدّيتهم في شـأن المذهـب

.  عـدوفكيف بمَـن هـو عـندهم مذهـب العـدو أو المـذهـب ال.  المذهـب الذي يعملون به

 .  وهـذا يصلح جواباً عـلى نحو الإجمال عـلى السـؤال المطروح في عنوان البحث

 

ولذلـك فإننـا نعتقـد  .  لكـن التأريخ تفاصيل ، عـلى صورة الواقع الذي حصـل          

فلماذا اضطهد العثمانيون تلك المراكز ، وماذا .  أن السـؤال مع ذلـك ما يزال مطروحاً 

 ط ؟ حصـل بالضب

 

                                                 (7  ) 

           

إن الأسـباب المُعلنَة للاضطهاد الديني ، تتصـل بمفاهيم الحـق والباطل والهـدى           

والهـدى ، في مقابـل أن  والزعـم بـأن الطـرف المُسـيطِـر يملك كامل الحق.  والضـلال

والاضطهـاد قـد يـأخـذ شـكلاً معنـويـاً  ، .  الآخَـر المُسـيطـَر عـليه عـلى باطل وضلال

كمـا أنه ربما يأخذ شـكلاً مادياً ، باضطهاد .  لـّةينتهي إلى التكفير والإخراج من الم قـد

الرعـويّـة ، حســب التعبيـر  المُسـيطـَر عـليه ، بحرمانه مــن كافـة حقـوق الموا طنيـّة )

وهـناك مـا .  و الجماعـي ل الفـردي أـيـتـقتوقـد تصِـل الأمـور إلى حـدّ ال.  العثماني (

 .  لا يحُصـى مـن الأمثلـة عـلى ذلـك

 

بالنسـبة للعثمانييـن خصوصـاً ، فقـد حـدّد نظـام المِـلـَل ، منـذ السـلطـان محمـد           

علاقـة السّـلطـة  م (  1171ــ  1151هـ /  777ــ  755روف بالفاتح ) ــعالثانـي ، الم

بغير المسلمين ) أهل الكتاب ( فسـمح لهم بالحِفاظ عـلى عقائدهـم ، وبممارسة شعائرهم  

شــرط أن يدفعـوا الجِـزيـة عـن .  الدينيّـة ، ومنحهـم الحمايـة بوصفهم رعايـا للسـلطان

 .  وهـذا نظام نجـد أصلـه في الشـريعة الإسـلاميّة.  راضيهـمرؤوسهـم والخراج عـن أ
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فقـد اعترفــوا .  لكـن علاقتهـم بالمذاهب الإسـلاميّة لـم تكـن بتلك المثابة مـن الوضوح

بالمذاهـب الثلاثــة ، غـير مذهـبهـم الحنفي طبعــاً ، ولكنهـم ، كمــا عـرفنـا ، حصـروا 

ورفضوا رفضاً قاطعاً الاعتراف بالمذهـب الشـيعي .  ذهبهمالمناصب الدينيّـة بأرباب م

إلا في بعـض .  كمـا حظـر عـلى أتباعـه ممارســة شـعائرهـم الدينيّة علنـاً .  الإمـامـي

 .  المنطق الداخليّة البعيدة عـن نظـر رجال السـلطة ، ومنها " جبل عامل "

 

فيه رجال المراكز العلميّة في " جبل  لسـنا نملك معلومات كافية عـمّا اضطرب          

مـن الجانـب .  وذلك لضعف التسـجيلات التاريخيّة.  عامل " غـداة الاحتلال العثماني

المحليّ بسـبب فـقـدان الاهتمام بهـذه التسـجيلات أصلاً ، وانشـغال مثقـفيهـا بأمـور هـي 

 تنسـجم مع هـويّـة أي تاريخ أمّـا من جانـب السًـلطة ، فلأنها لا.  عنـدهم أجدى وأعـود

 .  وخصوصاً لأن لا مصلحة لأي سُـلطة في تسـجيلات كهـذه.  سُـلطوي

 

ما سـنذكره.  لكننا لاحظنا أمرين نراهما ذوي دلالة غيـر خفيّة في هـذا النطاق          

 مع ذكـر دلالـة كـلّ منهما : 

 

نى وطنهم الأصلي " دمشـق " إلى سُـك أة منتحوّل فقهاء آل الحرّ فجــ الأول :           

إننـا نرُجّـح بقـوّة .  " بلدة " مشـغرة " ، في أقصى " سـهـل البقاع " من الجهة الغربيّة

م (  1517هـ /  122أن السـبب في هذا التحوّل المفاجئ يرجع إلى الاحتلال العثماني) 

أن ينفوا أنفسهم ، إلى حيث  لم يملك أولئك الفقهاء تجاهه إلا.  وما حمله من مناخ جديـد

رغـبةً في أ ن ينـأوا عـن .  ركـزـيكون حضور السُـلطة أ قـلّ ممّـا هـو في المدينة ــ الم

فتحـوّلـوا إلى أقـرب قـريـة شـيعيّة مـن وطنهـم .  مُضطـَرب الأحـداث ومـركـز الحكـم

 .  الأصلي ، وجعلوا منها مركزاً من مراكز العلم ، عاش مـدّة قصيرة

 

ز العلميّة ـالمراكالنشـاط العلمي الذي كان قائماً في ثـار ر آـــ الثاني : اختفاء آخ          

ت ـة التي كانـوانحصار الحركة العلميّ.  انيـتح العثمـالف المتعـدّدة ، اختفـاءً فجائياً إ ثـر

ظ هـنـا ، أ ن كـل عـلينـا أ ن نلاحـ.  بـاع "ـي " جُ ـدة هـة الانتشـار في بلـدة واحـواسـع

لسـكانيّة الشـيعيّة : " جـزّيـن " و المراكـز السـابقة كانت تـقـوم عـلى أطـراف الكثافـة ا 

مـن هـنـا فإننـا نـرى في اختفـاء .  " مشـغرة "" عيناتا " و " ميـس " و " الكـرك " و 

" جُـبـاع " ، التي  آخـر آثـار النشـاط في تلـك المراكـز ، وانحصـار الحركـة العلميّة في

السّوي ير ـتسـتقـرّ في قلـب الكثافة السـكانيّة الشـيعيـّة ، دليلاً لا ريـب فيه عـلى الحال غ

إ ن الارتباط بين الاحتلال العثماني ، وما حمله .  هاتيك المراكـزالــذي اضطربت فيه 

ي القـلب ، لهـو في مـن مُناخ ثقافي جديـد ، وبين اختفائها مـن الأطراف ، وتمـركـزها ف

بحيـث يمكننـا القـول دون أدنى تردّد ، إن هـذه الظاهـرة بوجهيها لـهـي .  غاية الجـلاء

وربمـا الفعلي ، الذي ضاعت أخباره فيما ارتكاس غـريـزي عـلى الخطـر المحسـوس ، 

 .  ضاع من تاريخ تلـك الأيام ، للأسـباب التي عرضناها قبل قليل

 

ذا الجـو المضطـرب ، الذي سـاد فيه القلق ، وسـيطر الخوف ، بـرُز زين في هـ          

الديـن بـن عـلي الجُباعي ، بوصفـه أعـلى شـيوخ " جبـل عامـل " مكانـة  ،  والأســتاذ 

هـذه البلـدة التي دخلـت التاريخ بوصفها آخـر نبضة في الحركة .   الأول في " جُبـاع "

، التي عاشـت حتى ذلك الأوان ما يقـلّ قليلاً عـن قـرنين مـن  العلميّة في " جبل عامل "

 .  الزمان ، ولم يكـن هناك ما يضارعها حيويـّةً في كل الأقطـار الإسـلاميّة

 

ولقـد حمل الشـيخ زيـن الديـن في موقعه ذاك أمانة ثقيلة ، هي خلاصة كل ما هـو        
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بأنـه لـم يشُـفـق مـن حمـل د في سـيـرته يشـهـ وكـل ما.  هـخ وطنـمجيـد ونافـع في تاري

عالماً ، فيما وسـعه من علم ، جناه من كـل المصادر .  الأمانة ، بـل حملها عالمـاً عادلاً 

، " الخليل " و " القاهرة " ه :  من " جبل عامل " و " القدس " وي كانت في متناولالت

.  ما تمييـز بينهم من حيـث المذهبحيـث قـرأ عـلى وسـمع من عشـرات الشـيوخ ، دون

إذ آمـن بأنهـا مســألة صِـرف .  يّةـبـن المسـألة المذهـه المُـمَـيـّز مـفـفي موق وعادلاً ، 

د د أن يتمذهـب ، إذا وجودعا كل مَـن يري.  اجتهاديّة ، لا علاقة لها بالطائفيّة والتطيّف

كما آمن .  ا بنفسـه مايراه صواباً ذلك ضرورياً ، أن يمحّص كل المذاهب ، ويختار منه

أي أن .  بأن الفقيه ليـس له أن يفُتي في مسـالة إلا بعـد اسـتقراء تام لآراء جميع الفقهاء

ولا يكفي اسـتقـراء محصور في .  راء شـامل لاجتهاداتهم فيهاـن واجبه إجـراء اسـتقـم

 ـاً لهذا النهج ، حيّصادقـاً و وكان هـو أنموذجاً .  اءق المذهـب ، كما درج عـليه الفقهنطا

اء ـأثنن ذلـك أنه ـوم.  ملهـل ، أم في عـليـل قـا أشـرنا قبـواء في إعـداده لنفسـه ، كمـسـ

،  كان يـُدرّس ويـًفـتي عـلى  فـان ونيّ ـي سـنتـوه  ، ا في " بعلبك " ـدّة التـي قضاهـالم

الأمـرالذي جعل منه مرجـع .  سـتفتيـة ،  وفـقـاً لرغـبة الطالـب أو المُ ب الخمسـالمذاه

.  يافـان فـذ ّان في تاريخنا الثقريـدـه وتجربته هـذه فـونهج.  الجميع عـلى حـدّ سـواء 

مع أنه وصف .  المهمّ أنه بعد أن قضى في " بعلبك "  تلك المـدّة ، إذا به يغادرها فجأة

" كانت أياماً ميمونة وأوقاتاً بهِجـة ، أيامه فيها ، في السـيرة الذاتيّة التي كتبها ، بقوله : 

ولكـن .  ولا ذكـر نصّـاً لسـبب خروجه منها.  ما رأى أصحابنا في الأعصار مثلهـا "

بحيث لم يجد .  ن السـبب كان في الغاية من الاشـتهار في وقتهعـلـّة إغفاله قـد تكون أ 

ه لم يخرج من " بعلبـك " والحقيقة التي لا جدال فيها ، أن.  أحد حاجة للتنصيص عـليه

وأن السُـلطة العثمانية .  إلا لأمر جرى عـليه فزعـزعه وأقلق باله ، وربما ما هـو أكثر

أن تـُلجئه ، بوسـيلة أو بغـيرها ، إلى مغادرة المدينة التي عها ـدها التي كان بوسـهي وح

ف تلميـذه محمـد وقـد وصـ.  أحبها وأحبّ أهـلها وأحبوه ، وفيها قضى أطيب أيام حياته

بن العَـودي الجزيني ، في السـيرة التي علقّها لشـيخه ، تاريخ خروجه مـن " بعلبك " ، 

وقد فصّلنا الكلام فيمـا .  زل به ما نزل "ـثم ن.  " خاتمة أوقات الأمان والسـلامة بأنه 

وانتهـت .  ( نزل به في السـيرة المفصّلة التي عـلقّناها له في كتابنا ) سـتة فقهاء أبطال

، يوم الخميـس بسـوقه إلى " اسـتامبول " وقتله ، بقـرار من السـلطان سـليمان القانوني 
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ما اختطـّه الشـيخ زيـن الديـن لنفسـه فكـراً وعملاً هناك علاقة لا ريب فيها بين           

بحيث ألجأت السّـلطة العثمانيّة .  تزّ لها العالم الإسـلاميالتي اهـ.  جعةنهايته الفاوبين 

          .فصلنا الكلام عليه في كتابنا ذاك ممّا.  تدبيج التخريجات التي تبرّئها من الجريمةى إل

ومـن الجهة الأخـرى ، فقد أدّت إلى حصول الهجـرة العامليّة الكبرى باتجاه " إيـران " 

سـقط سـقوط الصاعقة عـلى مَـن بقي ذلك أن ثقـل الجريمة غير المتوقّعة قد .  الصفويّة

من أبنـاء المـراكـز العلميّة في " جـبل عامـل " ،  وهـم المنهكـون سـلفاً بما عانـوه مـن 

 .  التضييق والملاحقة والمراقبة ، فانطلقوا بالعشـرات إلى حيث يأمنون صنوف

 

ســياق إشـكاليّة رى في ـأ ن كـل ما ج، ا بكامل الوضوح والجلاء هكـذا يبـدو لن          

ه ـبما تمتاز ب لعامليّة ، ن : المدرسـة اــتين فكريتيـهـو تأصيـل عـن مدرسالبحـث ، إنما 

ا ـة ، بمـة العثمانيّـالآخَـر ، والمدرسـة السـلطويّول ـبـوار  وقـاح والحتـك بالانفـمن تمسّ 

 . افيّة حدّيـّةورثتـه مـن سـمات ثق
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